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ABSTRACT 

  

The rejection of the saying of certain researchers concerning 
ellipses of sentence has been explained. These researchers say that the 
ellipsis is restrictive to "The Glorious Koran" only; Al-Nawawi's 
collection of Hadith cotain this ellipsis too. It has been also explained that 
the metaphor in the following Hadith "Islam has been based on" is spatial 
five columns and not representational though the Hadith specialists have 
supported the representational kind of metaphor.  

  
  *ملخص البحث

  

، وقد كشف البحث    والإطناب الإيجازأسلوبا   من صور التنوع في بنية الجملة النبوية،      

 " النووية الأربعينأحاديث  "، مـعتمداً علـى كتاب     الأسلوبينعن جمالية الأداء الحديثي لهذين      

 ـ676ت( الحافظ، محي الدين يحيى بن شـرف النووي         للإمام  بنوعيـه أدوار    فللإيجـاز ،  ) ه

فسية مفيدة يؤديـها، إذ إنـه يحافظ على نشاط ذهن السامع، ويبعد عنه الملـل، وفيه توسـع                ن

 يـسـيرة،   بألفاظ، إذ يدع النفس تتصور وتتخـيل، وفيه تكثيف لـلمعاني          الإيحائيةفي الدلالة   

 تركيز انتباه المتلقـي علـى الحـدث         إلى الحذف دعوة    إيجاز القصر، وفي    إيجازولاسيما في   

 جمالية آسـرة على نطاق التراكيب والمفردات       الأسلوبانون ما سواه، وقد حقق هذان       المراد د 

  .متعانقة مع السياق بصورة موحية في نسيج النص الحديثي وبنيته الرصينة
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  :الإيجاز الإطناب
  

  الإيجاز: القسم الأول
  

معاني الكثيرة  ، هو التعبير عن ال     النبوي وبديع نظمه وجمال أسلوبه          من دقائق لغة الحديث   
بقليل من اللفظ وهو ما يعرف بالإيجاز، وهذا عائد بالطبع إلى البيئة العربية الأصيلة التي نشأ                

 اهللالمعروفة بالفصاحة والبلاغة، فضلاً عن الموهبة الربانية التي أعطاهـا لـه             و،  )(فيها  
قتضيه المقام،   بأوجز لفظ ي   ـ؛ لغرض توصيل الرسالة الإسلامية إلى النـاس      ىـتبارك وتعال 

  .)1(، كان يكره أن يجاوز الكلام مقدار القصد به)(ن الرسول إ ولاسيما
  

   :الإيجاز لغةً واصطلاحاً 
  

فهـو الكلام الذي قـلَّ عدد حروفه وكثـر عـدد          : "، أما اصطلاحاً  )2( التقصير :الإيجاز لغةً   
إيجـاز  :  قسمين، هما  على ، وقد قسمه البلاغيون   )3("معانيه وجلَّ عن الصنعة ونزه عن التكلف      

    .)4(القِصرِ وإيجاز الحذف
  

  :أ ـ  إيجاز القِصَر        
 أربعـة ، وقد ورد في     )5(هو اندراج المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل ومن غير حذف         

ضَرَرَ ولا  لا  : (()(عن رسول االله    ) ( ورد في حديث يرويه سعد بن مالك         منها ما مواضع  
  .) 6( ))ضِرار

  

  يـر مـن المعـاني الـسامية،        كثإيجازه الـشديد، قـد انـدرج تحتـه              فهذا الحديث ب     
  .)7("، ومعناه في ظاهر لفظهكثيرةفأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن "
  

      فمقابلة المساءة بالمساءة؛ مما نهى عنه الإسلام؛ لأنه يعمم الفوضى بين أفراد المجتمـع،      
؛ لذا ورد اجتناب الضرر بأسلوب النكرة، ليعمم اجتنـاب          )(له  وهذا مالا يرضي االله ورسو    

  . مسبباتهكُلَِّ

                                                           
   .18 / 2 ، 273 / 1: يان والتبيين الب: ينظر)  1(

   .531 / 3: لسان العرب )  2(

   .17 / 2: البيان والتبيين )  3(

   .119 / 2:  ؛ الطراز 114 / 2: المثل السائر : ينظر)  4(

   .126 / 2: الطراز : ينظر)  5(

   .)2341(باب من بنى في حقهِ ما يضر بجارهِ، ح: أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام)  6(

   .87 / 1: البيان والتبيين )  7(
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  :      وقد تكلم البلاغيـون على الحديث، فوضعه العلــوي فـي إيجـاز القِـصر، وقـال               
، ولا ينبغي له أن يـضرك       اً أحد  غيـره، ولا ينبغي لـك أن تضر      لا ينبغي لأحـد أن يضرَّ     "

…" )1(   بِبات الضرر، كثيرة ولا يمكن حصرها ولو ذُكرت لاحتاج صـفحات           ، ولما كانت مس
 لا  عبارة ما يعبر عن تلك المسببات، وب      ه خيـر بلاغت، ب )(عدة؛ لبيانها، اختار لنـا الرسول      

حتى يسهل حفظها وتـذكرها     اعتماداً على ذكاء المتلقي في معرفة الضرر، و       تجاوز كلمتين؛   ت
  .قف التي تؤدي إلى الضرر أو الضرارالمواالوقوع في دوماً منعاً من 

  
    :       ب ـ  إيجاز الحذف 

عبارة أقل منها، وذلك بحذف شيء من تراكيبها، مـع          ب هو التعبير عن المعاني الكثيرة    
  .)2( بمعانيهاالإخلالعدم 

  : موضعاً توزعت على الشكل الآتيثلاثة وثلاثين      ولقد ورد هذا النوع من الإيجاز في 
  

   -: مواضع أربعةورد في  : ـ  حذف الحرف 1      
كحـذف حـرف     ف،ـدل على حذف الحر   سياقات ت   في أحاديث الكتـاب،   تلقد ورد 

، أمـا   * في مبحث الفصل   هتناولنسففيما يخص حذف حرف العطف،       و العطف وحرف النداء،  
بالمخاطـب،  حذف حرف النداء، فقـد تحذف تلك الأداة، تخفيفاً وإيجازاً أو ملاطفةً ومؤانسةً             

  .)3(وذلك عندما يقتضي الموقف ذلك، وكان المنادى قريباً
  

  قال رسـول  : ، قال )(       وقد ورد حذف حرف النداء في حديث يرويه لنا، أبو هريرة            

ناً  بَعضٍ، وَكُونُوا عِبادَ االلهِ إخْوا     يعِلا يَبِع بَعضكُم عَلى بَ    لا تَحاسَدوا وَلا تَدابَروا، وَ    ): ((( االله

… (()4(.  
  

      نلاحظ أن الحديث قد مهد لنا شروط التآخي ما بين العبـاد، ثم ينقلنا الحديث من أسلوب                

أي : ، فقـال النـووي    "كونوا عبـاد االله أخواناً   : "النهي إلى الأمر الـدال على الوجوب بقوله      

ة والتعـاون فـي     تعاملوا وتعاشروا معاملة الأخوة ومعاشرة المودة والرفق والشفقة والملاطف        

  .)5(الخير، مع صفاء القلوب
                                                           

   .222 / 2: من بلاغة النظم العربي :  ؛ وينظر أيضاً 128 / 2: الطراز)  1(

   .119 / 2:  ؛ الطراز 105الإيضاح ، ص : ينظر)  2(

    . 119 ـ 114ص : ينظر *   

  يف، هناء محمود شهاب، أطروحة أساليب الطلب في الحديث الشر: ينظر ، و2/15:  ، شرح المفصل2/230: الكتاب)  3(

   . 150دكتوراه، ص       

   .)2564(باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ، ح:  أخرجه مسلم في باب البر والصلة) 4(

   .2511 / 5: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي : ينظر )  5(
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وتوجيههم إلى الطريـق الـصحيح؛      ) (      ولما كان الخطاب لاستمالة قلوب السامعين له        

كونوا يا عباد االله ،     : والتقدير" كونوا عباد االله إخواناً   : "في قوله " يا: "اقتضى حذف حرف النداء   

  .)1(أن الاعتراض هنا للتنبيه والتأكيد فهو أبلغمع التنويه ب. أو كونوا عباد االله يا أخواناً
  

الـواردة  ؛ أن الأخوة    "د االله عبا"كونوا إخوانا بالمنادى المحذوف الأداة      :   أما علاقة قوله          

  :على مستويينكلهم و عباد االله هنا تشمل
  

أفـاد التعريـف    فقد  ،  )2( الذين هم في الحقيقة عباد االله       كلهم البشر  الأعم، وهو     :الأول        

  .العموم وشمول الحكم على جميع العباد" عباد االله" :بالإضافة في قولهِ
  

  . ) 3(  الأَقل عموماً، وهم الذين يعبدون االله على أية مِلَّة :الثاني       

  

   : ـ  حذف الكلمـة 2      

ن الإيجاز بحذف المفردات أوسع مجالاً من حذف الحرف أو حـذف الجملـة أو               إقيل  

 ديث الكتاب؛  كثرتها في أحا   ، ولعل هذا هو سبب    )4(جمل ، لأن المفردات أخفُّ في الاستعمال      ال

الفعـل  : هذا النوع من الحذف ـالذي قسمه البلاغيون إلـى حـذف   على لذا سنركز اهتمامنا 

 ـ       وذلك أمام طائفة مـن      )5(والفاعل والمفعول والمضاف والمبتدأ والخبر والموصوف والجملة

  .أحاديث الكتاب
  

   -: ستة مواضعورد في  :     ـ  حذف الفعل 

                الأصل أن يذكر فعل الفاعل، ولكنه قد يضمر إذا دلَّ عليه قرينة، فقـال ابـن                

  . )6("اعلم أن الفاعل، قد يذكر وفعله الرافع له، محذوف لأمر يدلُّ عليه: "يعيش
  

يَـا  : ((عن ربه ـتعالىـ قال) (      وقد ورد حذف الفعل في حديث قدسي عن رسول االله    

    لكم وآخركُمأو أَن ل واحد منكم، مـا زادَ           ، وأنسكم وجنكم  عِبادِي لَوكانوا عَلى أتقى قَلْبِ رَج ،

  .)7())ذلكَ فِي ملْكي شَيئاً

                                                           
   .293حاشية حسن بن علي على كتاب الفتح المبين ، ص : ينظر )  1(

   .293ن ، ص . م :  ينظر ) 2(

   .294ن ، ص . م : ينظر )  3(

   .101 / 2: الطراز : ينظر )  4(

   .118 ـ 101 / 2: الطراز : ينظر )  5(

   .80 / 1الإيضاح في شرح المفصل )  6(

  .) 2577(باب تحريم الظلم ، ح: أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة )  7(
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تقـدير  إن  فهنا نجد أن هناك حذفاً في الحديـث، وهذا الحذف راجع إلـى الفعـل، إذ                            

بأن الشرطية فـي    " لو: "تُشَبَّه: لو حدث أن أوَّلكم وآخركم، فالقاعدة عند النحاة تقول        : ثالحدي

 فتدخل عليه، . )1(الاختصاص بالفعل، فلا يليها إلاّ فعل مضمر أو معمول يفَسره ظاهر ما بعده            

كتـة  وهنـاك ن  . )2("لو ثبت : "فاعلاً لفعل محذوف تقديره   : ان واسمها وخبرها، وتكون الجملة    

 حـدث   إبـراز بلاغية، فضلاً عن تلك القاعدة النحوية، فلما كان خطاب الحديث مركزاً على             

، *ى الملائكة تعاقب التقوى والفجور وتصعيد الحدثِ؛ لدرجة شمول الثقلين إنساً وجناً وقيل حت           

] لفعلا: [إبراز الحدث مع إسقاط متعلقه     "نإ الفعل؛ لإبراز ذلك الحدث؛ إذ        حذف استدعى المقام 

 المهم في نظر المتكلم، وهو الذي يريد        انه المتلقي إليه وتركيزه فيه، إذ       يكون مدعاة لِلَفْتِ انتباه   

في تأويل مصدر فاعل لفعل     " أن أنسكم وجنكم  : "، فوقعت الجملة  )3("…توكيده في نفس المتلقي     

  .حدث أو ثبت، حسب القاعدة النحوية السابقة: محذوف تقديره

  

   - :واحد موضع  ورد في:لفاعل ـ  حذف ا      

، أو لغرض بلاغي كالاختصار عندما يكـون        )4(قد تكون غاية حذف الفاعل تعظيماً له      

وقد ورد ذلك الحذف في حديث يرويه       . ، فيكون معلوماً لا حاجة لذكره     )5(هناك دليل على حذفه   

قاتـل النـاس حتـى      أُمِرتُ أن أُ  : ((قال) (، أن رسول االله     )رضي االله عنهما  (لنا ابن عمر    

   وا أنحَمَد     يشهَدم ؤتُوا الزكاةَ، فإذا فَعَلوا          لا إلهَ إلاّ االله وأنقيموا الصلاةَ، وياً رسول االله ، وي

  .)6())ذلك، عَصِموا مِنّي دِمَاءَهم وأَموَالَهم إلاَّ بِحَقِّ الإسلام، وحِسابهم عَلى االله

  

، إلاّ خالقه، فلا رتبـة تعلـوه سِـواه(          ( رسولنا الكريم    ه لا آمِر يأمر           من المعلوم أن  

فقيـل تعظيمـاً الله وقيـل        وقد اختلف في سبب الحذف،     ـتبارك وتعالىـ، لذا حذف الفاعل،    

                                                           
   .290الجنى الداني ، ص : ينظر )  1(

   .387 / 2: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ينظر )  2(

  قيل أن الخطاب عام وشـامل لـذوي العلـم مـن الملائكـة والثقلـين، فيكـون ذكـر الملائكـة مطويـاً مـدرجاً فـي                             *   

ــه ــنكم: "      قول ــي  "ج ــافة ف ــذلك؛ لأنَّ الإض ــون ك ــم، أولا يك ــان له ــشمول الاجتن ــنكم"؛ ل ــايرة، " ج ــضي المغ   تقت

  شـرح  : ينظـر .    فلا يكون تفـصيلاً بـل إخراجـاً للثقلـين اللّـذين يـصح اتـصاف كـل منهمـا بـالتقوى والفجـور                          

   .   329 / 1:  ؛ دليل الفالحين 100 / 5:       الطيبي 

   .135الأُسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، ص )  3(

   .79 / 2: المقتضب ، المبرد : ينظر )  4(

   .441شامل ، معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها ، محمد سعيد ، بلال جنيدي ، ص ال: ينظر )  5(

  .)25(فخلُّوا سبيلهم، ح باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان)  6(
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ضلاً ؛ لكونه معلوماً في الكـلام فلا حاجة إذن لذكره وهو الأقرب إلى الصواب، ف             )1(اختصاراً

 إبراز الحدث إلى القارئ وشد انتباهه إلى الخبر         قد استدعى  ،عن أن حذف الفاعل من الحديث     

ومعلوم أنه إذا   : المراد توصيله إليه، وذكـر الطيبي تعليقاً على حذف الفاعل من الحديث فقال           

فهم منـه، إن االله تعـالى       : أُمرت، وغيرها من الأفعال الدالة على الأمر      ) (قال رسول االله    

شتهر بطاعة رئيس إذا قـال      قد أمره، فإن من ا    )  (أمره، وإذا قاله الصحابي فهم أن الرسول      

  .)2(ذلك فهم

  

؛ لأنهمـا أمَّـاً     الشهادة بالذكـر والمقاتلـة عليهـا            وإنما خصصت الصلاة والزكاة بعد      

  .)3(للعبادات البدنية والمالية والمعيار على غيرهما والعنوان له

  

  -: موضعينورد في  : ـ  حذف المفعول        

تستقل الجملة بدونه فينعقـد الكـلام مـن الفعـل           قد  ن المفعول لما كان فضلة و     قيل أ 

، وعند ذلك يقدر المفعول في الكلام لفظاً؛ لكنه مـراد معنـى             )4(والفاعل، جاز حذفه وسقوطه   

، وقد ورد   )5(، ولابدَّ مِن دليل يشير إلى حذفه      ؛ لإفادة التعميم  )الحذف اختصاراً ( فيسمى   وتقديراً

 ولَئِن سألني   …: ((عن ربَّه في الحديث القدسي    ) (ل في حديث عن رسول االله       حذف المفعو 

  .)6())لأُعطِيَنَّه ولَئٍن استعاذني لأُعيذنه
  

ولا : ((لقد جاءت هاتان العبارتان ختاماً للحديث القدسي، جزاء لقولٍ سبق الحديث بقوله                  

 ـ    فعادة الحبيب مع محبو   )). يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أُحِبه       حِببه أن يسأله كُلَّ ما ي ه

وكلَّ ما يريده منه إذا نالَ رضاه وإتَّبع أوامِره؛ لذا استوجب حذف المفعول في كلتا العبارتين؛                

 لكثرتهـا،   لاستيعاب كلَّ حاجات العبد من ربه، ودون تحديدها أو تحديد المستعاذ منه، نظـراً             

انه لو ذكر المفعول في كلتا العبارتين فقيل ولئِن سألني إطعاماً أو            : القولولعل القارئ يوافقني    

        ،القبر أو النار ما  أو الشيطان وما إلى ذلك؛ لما أفاد الحديث،        رزقاً أو قيل لئِن استعاذني عذاب

؛ لأقتصر الحديث علـى تلــك       ه؛ فلو ذكر المفعول في العبارتين     يفيده عموم حذف المفعول ب    

                                                           
ــر )  1( ــسارئ  : ينظ ــاد ال ــارئ  157 / 1: إرش ــدة الق ــدير  188 / 4:  ؛ عم ــيض الق ــل 238 / 2:  ؛ ف    ؛ دلي

   .576 / 3:       الفالحين 

   .128 / 1: فتح البارئ :  ؛ وينظر أيضاً 128 / 1: شرح الطيبي : ينظر )  2(

   . 188 / 4:  ؛ عمدة القارئ 157 / 1:  ؛ ارشاد السارئ 128 / 1: شرح الطيبي : ينظر )  3(

   .12 / 3: لجوامع  ؛ همع الهوامع شرح جمع ا362 / 1: شرح المنفصل : ينظر )  4(

ــر )  5( ــع : ينظ ــع الهوام ــصطلحاتها ، ص   12 / 3: هم ــة م ــة العربي ــوم اللغ ــي عل ــم ف ــشامل ، معج    ؛ 447 ؛ ال

   .584 / 2:       معاني النحو 

   .)6137(باب التواضع ، ح: أخرجه البخاري في كتاب الرقائق)  6(
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دون الحاجات الأخرى، فبإمكان المتلقي أن يضع أيَّ حاجة يحتاجهـا من ربه            الحاجة فقـط،   

 ومهمـة المتلقـي تأويـل       …غاية يقصدها المبـدع     "ن الحذف   إتحت المفعول المحذوف، إذ     

وجود قرينة تحيـل    :  بنية النقص، وهذا التأويل يعتمد على      لإكمالالمحذوف وتعويض النقص؛    

فحذف المفعول من الكلام يأتي مـن  . )1("المعرفي لدى المتلقي على المحذوف، أو على التراكم      

حرية التعبيـر عـن    في  أجل التوسع في دلالة النص إيحائياً؛ ليترك الباب مفتوحاً أمام المتلقي            

، وهناك غرض بلاغي آخر، يمكن استنباطه من الحديث وهـو الإيجـاز، فلـو ذكـر                 )2(ذلك

 عِدة لاستيعاب حاجات العبد، وهذا ما لم يشر إليه          المفعول في كِلتا الجملتين؛ لاحتاج صفحات     

" سألني: "شراح الحديث، وإنما اكتفوا بالقول أن حذف المفعول الثاني من الحديث؛ لدلالة قوله            

  .)3(عليه
  

أن الخبر المستفاد من العبارتين قد أنزل المخاطب منزلة المنكر          إلى          ولا تفوتنا الإشارة    

 ــ ــد الخب ــذا أُكِّ ــه؛ ل ــدينل ــل أن  : ر بمؤك ــسم، إذ قي ــة للق ــلام الموطئ   الأَول، ورد ب

ونظراً لاجتمـاع   . فأفادت التأكيد )  4( " …واالله لَئِن   : موطئة لقسم محذوف، والتقدير   " لئن"لام  

هو : الثاني. )5(الشرط والقسم في الحديث، اقتضى حذف جواب الشرط؛ لتقدم القسم دليلاً عليه           

فنون التوكيد الثقيلة إذا دخلت على مضارع مستقبل؛        " لأُعطِينَّه، لأُعيذنَّه   : " نون التوكيد الثقيلة  

  .) 6(أفادت التوكيد

  

  -:مواضع أربعة ورد في  :ـ  حذف المضاف         

، وهو سائغ حذفه في الكلام، إذا لـم يـشكل؛           )7("حذف المضاف ضرب من الاتساع    "

، هو الدلالة على المعنـى،      ن الغرض من اللفظ   إذ  علم المخاطب به، إ   وإنما سوغ حذفه، الثقة ب    

. )8(فإذا حصل المعنى بقرينة حالٍ، أو لفظ آخر، استُغني عن اللفظ الموضوع بإزائه اختصاراً             

 ومـا   …: ((عن ربه في الحديث القدسي    ) ( وقد ورد ذلك الحذف في حديث عن رسول االله        

ترضتُه عليه، ولا يزالُ عبدي يتقرب إلـي بالنوافـل          تَقَربَ إلي عَبدي بشيءٍ أحَب إلي مِمّا اف       

                                                           
   .85ابراهيم محمد، رسالة ماجستير، ص المصطلح النقدي في كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني، )  1(

   .133الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، ص : ينظر )  2(

   . 267 / 2: دليل الفالحين : ينظر )  3(

   .384 / 2: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )  4(

   .382 / 2: ن . م : ينظر )  5(

   .176 ـ 175الجنى الداني ، ص : ينظر )  6(

   .192 / 2: شرح المفصل )  7(

   .192 / 2: ن . م : ينظر )  8(
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، ويده التي يبطشُ    سَمعَه الذي يَسمَع بِهِ، وبَصَرَه الذي يبصِر بِهِ       حَتّى أُحِبه، فإذا أَحبَبتُه كُنتُ      

  .) 1())…بها ورجلَه التي يمشِيَ بِها 
  

 ؟ وقد ذكـر شـراح   …مع العبد وبصره  ـ س   لقد أُستشُكِلَ كيف يكون الباري ـ           

  :) 2( السؤال نالحديث وجوهاً للإجابة ع
  

  كنـت سـمعه وبـصره فـي إيثـاره          :   قيل أنه قد ورد على سبيل التمثيل، والمعنى         :الأول  

  .         امري، فهو يحب طاعتي ويؤثِر خدمتي، كما يحب هذه الجوارح
  

  ي، فلا يصغي بـسمعه إلاّ بمـا يرضـيني،    أن المعنى أن تكون جوارحه مشغولة ب :الثـاني   

  .         ولا يرى ببصره إلاّ ما أمرته به
  

  .الخ ..  المعنى، اجعل له مقاصده، كأنه ينالها بسمعه وبصره :الثالث 
  

  .  كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على أعدائه:الرابع 
  

 ـ   على حذف مـضاف،    وهو موضوعنا، انه فيما يظهر       :الخامس     كنـت  "شأنه، أي   رفعـاً ل

  وحافظـاً بـصره، فـلا        سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلاّ ما يحلُّ سـماعه،                    حافظ

  وحافظـاً رجلـه              ينظر إلاّ ما يحلُّ إبصاره وحافظاً يده فلا يبطش بها فيما لا يحـل،             

  .)3( إيجاباً أو ندباً أو إباحة         فلا يمشي بها إلاّ فيما يحل المشي إليه إما

  

      فحذف المضاف في الحديث، قد منَح النـص شمولية أوسع فأعطاه قدرةً إيحائية أكبـر،              

كمـا لاحظنـا     )4(ففتح المجال أمام المتلقي في الاتساع والتأمل في تخيل كل المعاني المحتملة           

 ـ ذلك، فضلاً عن أن حذف المضاف في الحديث، كأنه قد أنزل نف ، من  سه ـ تبارك وتعالى 

ولو ذكر المضاف لما أفاد تلك الفائدة       ) 5(عبده منزلة الآلات والجوارح التي بها يدرك ويستعين       

، وتوليه جميـع    التي أغنت الحديث، ليصبح كناية عن نصر االله لعبده المتقرب إليه وإعانته له            

لعسقلاني، قد وصف هذا الحـديث      أنَّ ابن حجر ا    ولا بد من الإشارة إلى       .) 6(أموره في الدنيا  

                                                           
   .)6137(باب التواضع ، ح: أخرجه البخاري في كتاب الرقائق)  1(

   .418 / 11: فتح البارئ )  2(

   .305 / 1 ؛ دليل الفالحين 305 / 2: فيض القدير : ينظر )  3(

   .134ص الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، : ينظر )  4(

   .305 / 1: دليل الفالحين : ينظر )  5(

   .267 / 2 ؛ 305 / 1: ن . م : ينظر )  6(

  .11/418: فتح الباري) 5(

  .189البلاغة التطبيق ص) 6(
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هذا حديثٌ فيه نكارة ولولا هيبة الصحيح الّذي انفرد بهِ البخاري، لكان هـذا الحـديث                : "بقولهِ

  )5("اًضعيف

  

قلّة "     أما حذف المضاف إليه، فلا وجود له في أحاديث الكتاب، ولعل السبب في ذلك، هو                

لإذهـاب   اً وتخصيصاً فحذفه يخلُّ بـالكلام؛     لأن المضاف يكتسي منه تعريف    "؛ و ) 6(" استعماله

فائدته بخلاف المضاف نفسه، فإنه لا يخل حذفه من جهة أن المضاف إليه يذهب بفائدته ويقوم                

  .) 1("مقامه
  

  -:واضع  متسعةورد في  :ـ  حذف المبتدأ        
ولـم  المبتدأ مع أنه ركن أساسي في الجملة، إلاّ أنه قد يحذف إن دلّت عليه قرينـة،                 "

، وبسبب قـوة    )3(احترازاً عن العبث، بترك مالا ضرورة لذكره       ؛)2( " …يتأثر المعنى بحذفه    
القرائن على حذفه، صار حذفه كالتلفظ به، فإذا فهم المعنى بدون اللفظ، جاز أن لا يؤتى بـه                  

 قـد ورد    وسنختار حديثين . )5(" مما يكسب الكلام قوةً وجمالاً    "،  ) 4(ويكون مراداً حكماً وتقديراً   
  : فيهما حذف المبتدأ

       

 …: ((أنه قـال  ) (عن رسول االله    ) ( برواية الحارث بن عاصم الأشعري       :الأول         
  . ) 6())كلُّ الناسِ يَغْدو، فبائعٌ نفسَه فمعتِقُها، أو موبقُها

  

بر في سـياق    ، وهذا الحذف عائِد إلى المبتدأ، تاركاً الخ       اً        نلاحظ ، أن في الحديث حذف     
خبر لمبتدأ محذوف، تقديره،    " فبائع) "(أن قوله   : ، بقوله ، وقد أكد الطيبي ذلك    "بائع: "الحديث

، ذفه، هو دلالة سياق الحـديث عليـه       ، ولعل السبب البلاغي الكامن وراء ح      )7(فهو بائع نفسه  
 أن المحـذوف، إن     ث، ومعلوم بقرينة أن المبتدأ يكثر حذفـه بعد فاء الجـزاء، كما في الحدي          

  عليه قرينة تشير إلى حذفـه، كـان ذكره في الكلام، أشبه ما يكون زائِداً عليه؛ فإحترازاً               دلَّ
 معلوم من السياق، تَـمَّ حذفه، وبحذفـه قـد جعـل           ولانّه،  عن العبـث وذكر مالا فائدة منه     

  الإنسان إمـا مـنجٍ    ، وذلك أن  الاهتمام متوجهاً إلى غرض الحديث المرجو إيصاله إلى السامع        
  .، صالحة أو طالحةأعمالهلنفسه من عذاب النار أو مهلكها في النار، والنتيجة متوقفة على 

   

                                                           
  189، صن. م (1)

  الإيجاز في العربية ، آمال الزين ، بحث منشور في شبكة الأنترنيت على موقع موجات )  2(
W W W . mojat , Com :  

   . 444الشامل ، معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها ، ص : ينظر )  3(

   .262 ـ 239 / 1شرح المفصل : ينظر )  4(

   .444الشامل ، معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها ، ص )  5(

   .)223(باب فضل الوضوء ، ح: أخرجه مسلم في كتاب الطهارة )  6(

   . 5 / 2 :شرح الطيبي : ينظر )  7(
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، وقد ورد حذف المبتدأ فيه )( فهـو برواية عبد االله بن مسعـود        :الثاني  أما الحديث             
 …): (((فيه، بقولـه    في الأربعين الأخيرة من خلق ابن آدم في بطن أمه، بعد نفخ الروح              

  .)1( ))…، وشقيٌّ أو سعيد ، وعملهِبِكَتْبِ رِزقِهِ، وأجلهِ: وَيؤمَر بأربعِ كلماتٍ
  

، مناسباً للحديث    المبتدأ عندما حلل بيتاً شعرياً            لقد تكلم عبد القاهر الجرجاني على حذف      

ي كان لبكر بن النطاح الذي نحن في صدده ـ أعني حذف المبتدأ في الحديث ـ والبيت الشعر  

  :منشداً 
  

   البّارِدَ أو تَرضَىيَا أَهلَهَا        لا أَطْعِمغَضَبِي وَلا وَااللهِ 
  

، إلاّ انـك تـرى      دير هي غضبي أو غضبي هي لا محالة       التق: "إذ يقول معلقاً على البيت         

حـة كيـف    وكيف تأنس إلى إضماره، وتـرى الملا       النفس كيف تتفادى من إظهار المحذوف،     

وكذلك الحال في الحديـث النبوي الـشريف، فلـو ذكـر           . )2("تذهب إن أنت رميت التكلم به     

وهـو شقي أو هو سعيـد، لما أفاده ما يفيده حذف المبتدأ من توافق فواصـله               : المبتدأ، فقيل 

وجمال إيقاعه وكيف أن النفس سلطت الـضوء علـى حـدث كتابـة شـقاوة الإنـسان أو                   

أنـه معلـوم لـدى     لاســيمااهها ـ بحذف المبتدأ ـ على ذلك الحدث،   سعادته،وجلبت انتب

عدل عن ذلك، حكاية لصورة مـا       : السامع، فلا حاجة لذكره، وقد أشار الطيبي إلى ذلك، فقال         

ويـؤمر  : "وهو يقصد بـذلك قولـه     . )3(فالكلام مسبوق إليهما   يكتبه، لأنه يكتب شقي أو سعيد،     

عالى ـ على الجنين قبل الولادة بتلك الكلمـات والتـي مـن     ـ أي أمر االله ـ ت " بأربع كلمات

  .اً أو سعيداًضمنها، كونه شقي

  

  - :واحدموضع ورد في  :ـ  حذف الخبر      

هو الاحتراز عن العبث في الكلام، ووجوب أن يكـون          كما أن لحذف المبتدأ غرضاً      

نه ما ورد عن رسـول االله       ، وم ) 4(هناك قرينة على حذفه ، كذلك الحال بالنسبة لِحذف الخبر           

)(      عاذ ابن جبلمخاطباً م ،)( قال ،)) :     ورِ؟ الصوَابِ الخَيلُّكَ عَلى أبدقةُ   أَلا أَدنَّةٌ، والصج م

تَتَجَـافَى   :  الماء النارَ، وصَلاةُ الرجلِ فِي جَوفِ اللَّيلِ، ثُـم تَـلا           ئُ الخَطيئة، كَما يطف   ئُتُطْفِ

  .) ")5 ونَلُمَيَع  :حَتَّى بَلَغَمَضَاجِعجنُوبهم عَن الْ

                                                           
   .)3036(باب ذكر الملائكة ، ح: أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق )  1(

   .177دلائل الإعجاز ، ص )  2(

   . 239 / 1: شرح الطيبي : ينظر )  3(

   .445 ؛ الشامل معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها ، ص 239 / 1شرح المفصل : ينظر )  4(

   .حديث حسن صحيح: وقال ) 2616(باب ما جاء في حرمة الصلاة ، ح: ب الايمان أخرجه الترمذي في كتا)  5(
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صلاة الرجل في جوف الليل، كلام منقطع ويحتاج إلـى خبـر،     :        فمن الملاحظ أن قوله   
تطفئ : ، ـ جملة ؛ لدلالة السياق السابق عليهولكن المتمعن في الحديث، يجد أن الخبر قد حذف

مبتـدأ، خبـره    "وصـلاة الرجـل     : "فقال الطيبي ،  "صدقة  : " ـ الواقعة خبراً للمبتدأ    الخطيئة
صلاة الرجل في جوف الليل كذلك تطفئ الخطيئة ويجوز أن نقول كـذلك مـن          : أي محذوف،

بالآية الكريمة، فهي متـضمنة     ) عليه الصلاة والسلام  (أبواب الخير، والأول أظهر؛ لاستشهاده      
بقتين أي الصوم والصدقة، بفائدتين     ويعضده تقيد القرينتين السا   : ويقول أيضاً . للصلاة والإنفاق 
الصوم والصدقة لا   : ؛ لأن الظاهر أن ينال أبواب الخير      الجنة وإطفاء الخطيئة  : زائدتين؛ وهي 

بخبـر  " وصلاة الرجل في جوف الليـل       "ينبغي أن يقيد قوله      غير، ولما قيدنا ذلك بالقرينتين،    
 يقـال شـعار    ن الظاهر أن    إذ  فأجرى خلاف الظاهر، إ   . ) 1(شعار الصالحين : محذوف تقديره

وهـذا  . ، وحينئذٍ سيفيد فائدة مطلوبة زائدة على القرينتين       )2(؛ للمبالغة صلاحه فعدل إلى العموم   
هو سر بلاغة حذف الخبر عندما يفتح لنا مجال التأمل وتأويل الخبر المناسب للمبتدأ، فلو ذكر                

  .الخبر، لما أفادنا ما يفيده عموم حذفه
  

  - :واحدموضع ورد في   :ـ  حذف الموصوف
أن الموصوف يأبى حذفه؛ لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد         : القياس عند النحاة  
، إلاّ أنه قد يحذف إذا ظهر أمره، وقويت الدلالة عليه، إما بحـالٍ              )3(من حيث البيان والإيضاح   

) ضي االله عنهما  ر(، وقد ورد ذلك في حديث يرويه لنا عبد االله بن عمر ابن الخطاب               )4(أو لفظ 
 االله وأن مًحَمَـداً       إلاّشهادَةِ أن لا إلهَ     : بنِيَ الإسلام على خَمسٍ   : ((، بقوله )(عن رسول االله    

  .)5()) الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيتَ وصومَ رمضانَوأقام االله رسولُ
  

 التقدير علـى    ، فقيل أن المراد القواعد، ويكون      اختلف في تقدير الموصوف المحذوف         لقد
 ـ)6(قواعــد خمــس ــ ــدير الموصــوف ب   ، إذ اســتبعد شـــراح الحــديث أن يكــون تق

، قد خلت من التاء، ولو أُريـد الأركـان؛   "خمـس: "؛ والسبـب في ذلـك، أن قوله     " أركان "
  .)7(لإلتحقت به

                                                           
   .176 / 1: شرح الطيبي : ينظر )  1(

   .439التبيان في البيان ، الطيبي ، ص : ينظر )  2(

   .253 / 2: شرح المفصل : ينظر )  3(

   .253 / 2: ن . م : ينظر )  4(

  .) 8( باب بني الاسلام عل خمس ، ح:  أخرجه البخاري في كتاب الايمان )5(

   .271 / 3: فيض القدير : ينظر )  6(
   .271 / 3: فيض القدير : ينظر )  7(
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لا تخلو من أن تكون قواعـد البيـت، أي          " خمس: "أما الطيبي، فقد ذهب إلى أن قوله      
أن تكون أعمدة الخباء جمع عمود، وليس الأول؛ لكون القواعد على أربع فيتعـين              أساسه، أو   

  .)1(الثاني
  

وصفاً، أقرب من تقديره مضافاً؛ لجواز حذف الموصوف إذا         " خمس  " تقدير  "       وقيل أن   
وهكذا أثار حذف الموصوف من الحديث مجـال        . ، وكما بينا ذلك   )2("علِم بخلاف المضاف إليه   

وكـي    وتأويل ما يناسب ذلك الحذف، ليتماشى مع تطورات اللغة على مر العـصور،             التأمل
ما يفسر الموصـوف   "خمس: "ذكر بعد الصفة يكون ذلك الحذف أشد تعلقاً في ذهن المخاطب،   

  .)3(" فأصبحت الصفة كالعلم الذي يدل عليه وإن اختلفت تقديراً…"، المحذوف
  

لأن الغــرض مـن الـصفة إمـا         "لا يحسـن حـذفها؛             أما حـذف الصفة، فقيـل     
التخصيص، وإما الثناء والمدح، وكلاهما من مقامات الإطناب والإسهاب، والحذف من بـاب             

  .، وهذا ما لم نجده في أحاديث الكتاب)4("…الإيجاز والاختصار 
  

  -:مواضع ثلاثة ورد في  : ـ  حذف الجملة 3      
ــول ســيبويه  ــر ان ا): "ـ هــ180ت (يق ــل هــذا الخب   لعــرب تتــرك فــي مث

ـ في كلامهم؛ لعلـم المخبـر لأي شـيءٍ وضـع هـذا              ] وهو يقصد بذلك جواب الجملة    [ـ  
وهو يقصد بذلك علم المخاطـب بالمحـذوف ودلالـة الـسياق عليـه، لغـرض                . )5("الكلام

هل أنت سعيد؟ تقـول  : ، كالجواب عن سؤال … فقد تحذف الجملة من الكلام. ")6(الاختصار
  .) 7( " …نعم 

       وقد وجدنا ذلك الحذف في أحاديث الكتاب، على الرغم من تحديد بعض الباحثين ذلـك               

. )8(" ولا نكاد نراه إلاّ في كتـاب االله تعـالى  …: "الحذف بكتاب االله ـ تبارك وتعالى ـ فقيل  

لـلاً  وهم يعللون السبب في ذلك بأن الجملة لما كانت ذات فائدة مستقلة، فإن حذفها سيحدث خ               

  .) 9(في المعنى ونقصاً في الغرض المقصود، لذلك حدد في كتاب االله تعالى

  
                                                           

   .105 / 1: شرح الطيبي : ينظر )  1(
   .271 / 3: فيض القدير )  2(
   .94ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن ، عبد الفتاح لاشين ، ص )  3(
   .253 / 2: شرح المفصل )  4(
   .283 / 1: الكتاب )  5(
   .284تأويل مشكل القرآن ، ص : ينظر )  6(
  :الحذف والإضمار في العربية ، آمال الزين ، بحث منشور في شبكة الأنترنيت على موقع موجات )  7(

W W W . mogat , Com 
   .195البلاغة والتطبيق ، ص )  8(

   .360البلاغة فنونها وأفنانها ، ص  ؛ 195البلاغة والتطبيق ، ص : ينظر )  9(
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والتي عجز البـشر عـن       ـ) (أليست أحاديث نبينا    :       ومثل هذا القول يجعلنا نتساءل    

   بأسـلوب فـصاحتها وبلاغتهـا، وباحتوائهـا علـى أمـور غيبيـة أخبرنـا بهـا                  الإتيان

  .شيء منها الجملة، وقد حذف صدرها إتيانقادرة على ـ ب) صلوات االله وسلامه عليه(
  

 من الكتاب؛ لتؤكد لنا ورود ذلـك الحـذف فـي            حاديثَوهذا السؤال، يجعلنا نختار أ    

  ).(أحاديثه 
  

        ولِنبدأ أولاً بما يدلل على حذف جواب الشرط وقـد ورد ذلـك فـي سـؤال جبريـل                   

) (   لرسول االله) (   عن الإحسان، فأجابه بالقول: ))          تَكُـن لَـم فَإن ،دَ االله كَأنَّكَ تَراهبتَع أَن

  .)1())تَراه فَإِنَه يَراكَ
  

، وهذا  "إن لم تكن تراه   : "جواب شرطٍ لفعل الشرط   " فإنه يراك "أن قوله   :     فقد يتوهم القارئ  

إن : ل، كما نقو  نبغي أن يكون سبباً لوقوع الجزاء     بالتأكيد، ليس هو المراد؛ لأن فعل الشرط، ي       

وعدم المجيء سبب لعدم الإكرام، وفعـل        ) 2(جئتني أكرمتك، فإنَّ المجيء هو السبب للإِكرام        

؛ لأن  "فإنـه يـراك   "لم يكن سبباً لوقوع جواب الـشرط        " إن لم تكن تراه   : "الشرط في الحديث  

يراه، الرؤية ـ أي رؤية العبد لربه، ليست محققة بسبب رؤية االله ـ تعالى ـ ، فإن االله تعالى    

إذا كان الجـواب،    : "سواء أكان هناك رؤية من العبد لربه أم لا، ومعلوم أن القاعدة عند النحاة             

كما في الحديث    ) 3( " …لا يصلح أن يكون شرطاً وجب اقترانه بالفاء، وذلك كالجملة الأسمية            

الذي نحن في صدده، لذا يكون تقدير الحديث بحذف جوابه المقدر، كمـا قـال ابـن حجـر                   

وقدر الطيبي الحـديث    . )4( العبادة فإنه يراك   إحسانفإن لم تكن تراه فاستمر على       " :العسقلاني

  .) 5(" فاعلم قولي؛ فإنه يراك…"

  

ى سلامة النص من الخلل، والإبقاء      لحذف اعجاز الكلام، مع المحافظة ع     "       وهكذا يكون   

ع أمام المتلقـي فـي تخييـل        على وحدته وتماسكه ووضوحه، من شأنه أن يفتح مجال الاتسا         

الدلالة الإيحائية وتصوير المعاني المحتملة، والذي يؤدي بالتأكيد إلى تحقيق الغـرض الـذي              

في توكيد المعنى وترسيخه في نفس المتلقـي، ومثـل هـذه            ) (الرسول  ) 6(" …يرمي إليه   

                                                           
   .)8(باب بيان الايمان والاسلام والاحسان ، ح: أخرجه مسلم في كتاب الايمان )  1(

   .235 / 2: شرح المفصل : ينظر )  2(

   .375 / 2: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )  3(

   .159 : 1فتح البارئ )  4(

   .95 / 1: شرح الطيبي )  5(

   .131سس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، ص الأ)  6(
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عجاز أولى  تساع بالأ  عندما ذهبوا إلى أن الإ     ن وأكَّدوها، وائق قد سبق الإشارة إليها البلاغي     الحق

  .) 1(منه بالصدور
  

رضـي االله  (       ومثل هذا نجده أيضاً في حديث يرويه لنا جابر بن عبـد االله الأنـصاري              

المَكْتُوبـاتِ، وَصـمتُ    أَرَأَيـتَ إِذا صَـلَّيتُ      : ((، فقال )(أن رجلاً سأل رسول االله       ):عنهما

: قـالَ . رّامَ، وَلَم أزِد عَلى ذَلِكَ شَيئاً، أَدخُـلَ الجَنـةَ؟           ، وأحَلَلْتُ الحَلالَ، وَحرّمتُ الحَ    رَمَضانَ

2()نَعَم(.  
  

والمحذوف هنا هو جملة فعلية،     " نعم): "(       إذ ورد حذف الجملة هنا إختصاراً في قوله         

، فالحذف، كان لأجل توصيل الإجابة وبأسرع ما يمكن؛ لأن السائل جاء            "تدخل الجنة : "تقديرها

جاء الرد بلفـظ      لدخول الجنة، وحتى لا يتعسر عليه ذلك أو يستثقل عليه طول الإجابة،            متلهفاً

، وبإمكان العبد أن يعمـل  ، متعلقة في ذِهنِهِواحد؛ ليترك ما يكمل البشارة النبوية بحذف الجملة      

  .بأعمال الحديث فقط وينال البشارة النبوية بدخوله الجنة
  

  .لا وجود لَه في أحاديث الكتاب      أما فيما يخص حذف الجمل، ف

  

  : الإطنـاب :القسم الثاني
  

، إذا بالغ في كلامه وطـال ذيولـه لإفـادة           مصدر أطنب : الإطناب: الإطناب لغةً واصطلاحاً  
  .) 4("فهو زيادة اللفظ على المعنى لِفائدة جديدة ":إصطلاحاًأما . ) 3(المعاني

  

لأجل الوصول إلى عـرض المعنـى بـصور         ؛  لإطناب يتخذ طرقاً ومسارات عديدة          فا
توارى خلفها مقصدية ذهنية تضيف إلى المعنى الأول بعداً جديـداً           تإنما  مختلفة، فكل طريقة،    

لذا وقف العلماء وقفة المتأمل فـي تلـك         . ) 5(وترسخُ من فاعلية المعنى الأَول بالدلالة الأولى      
يادة اللفظ على المعنى وما تؤديه من       الطرق؛ لاستنباطها من نظم الكلام، باحثين عن أسباب ز        

 موضـعاً   اثني عشر والناظر في أحاديث الكتاب، يجد أن الإطناب قد ورد في           . أغراض بيانية 
  : الطرق الآتيةعلىتوزعت 

  

                                                           
   .131 ؛ الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، ص 314 ـ 313 / 2: المثل السائر : ينظر )  1(

   .   )15(باب بيان الإيمان الّذي يدخل به الجنة، ح: أخرجه مسلم في كتاب الإيمان)  2(

   .617 / 2: سان العرب  ؛ ل81 / 2: أساس البلاغة : ينظر )  3(

   .230 / 2:  ؛ الطراز 129 / 2: المثل السائر )  4(

   .100الإطناب في القرآن الكريم ـ أنماطه ودلالاته ، وفاء فيصل ، أطروحة دكتوراه ، ص : ينظر )  5(
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  -: موضع واحدورد في  : ـ  الإيضاح بعد الإجمال 1
تحمله من بنيـة     هذه الطريقة، تُعد من أبرز طرق الإطناب، وذلك لما           نإلقول  يمكن ا 

نحوية، تُبرز المعنى بطريقتين مختلفتين، تتمثل الأولى، بإبراز المعنى بصورة مجملة، تـدفع             
السامع متشوقاً إلى الطريقة الثانية، التي تبرز لَه المعنى مفـصلاً وموضـحاً لـذلك المعنـى                 

علومـات  لإبرازه بصياغة أفضل وأقرب إلى المراد، وبذلك يتحقق سرعة إيصال الم           المجمل؛
، وهذا بالتأكيد أفضل مما لو ذكر المعنـى،         )مرَّتين( لأنها ذكرت  وانطباعها في ذهن المتلقي،   

ونظراً لما تحمله هـذه      في توصيل المعاني إلى السامعين،    ) (دفعةً واحدة ، وهذا هو أسلوبه     
تار نى، سـنخ  ، وتفننه في توجيه المع    )(الطريقة، من بلاغة، تبرز لنا روعة أسلوب الرسول         

إِن االله كَتَبَ الحَسَناتِ والسَيئِاتِ، ثم بَينَ       ): (((عن رسول االله    ) ( عباس   نباحديثاً يرويه   
كَتَبَها االله   ذلك؛ فَمَن هَم بِحَسَنَة فَلَم يَعملَها، كَتَبَها االلهُ عندَه حسنةً كاملةً، وَإن هَم بِها فَعَملَها،              

وإِن هَم بسَيئِةٍ فَلَـم يَعمَلْهـا،        .إلى أضعاف كثيرة   سَبعِمِأئَةِ ضعفٍ، إلى   عنده عَشْرَ حَسَناتٍ،  
  .)1())كَتَبَها االلهُ عِنده حَسَنَةً كاملةً، وإنْ، هَم بِها فَعَمَلِها، كَتَبَها االلهُ سَيِئَةً واحدة

    

 ـ               ا هذا الحديث، يتضمن أخباراً، تحدث في عالم الغيب وهي حقائق ربانيـة ينقلهـا لن

، فهي بالتأكيد تُقدم إلى المخاطـب ـ وهي تحتاج لمؤكدات تُأكدها ـ  كونـه لا    )(الرسول 

 الشاك أو المتردد    ؛ لتنزيل المخاطب منزلة   "إنَّ ":علم لَه فيها، فكانت بداية الحديث بأداة التوكيد       

  .  في قبول الخبر
  

قد فرغ منـه، بـلا      ،  دث كتابة الحسنات والسيئات    أن ح  إثبات) (ولما أراد الرسول    

؛ لتأكيد وقوع   "بيَّن"ـ  " كتب: "بأفعال تدلُّ على المضي   " إنَّ: "تبديل أو تعديل، اتبع أداة التوكيد     

بيـان   قد أكد لنا،  " ذلك: "الإشارةلاسيما وأن اقترانه باسم     . الخبر المراد توصيله إلى السامعين    

وه واستغنوا به عن الاستفـسار كُـلَّ         حتى عرف  …"أحكام كتابة الحسنات والسَّيئات للملائكة،      

  .) 2 ("وقت كيف يكتبونه

  

 لما تبديـه    ، متشوقٌ        ولا شك أن القارئ، بحاجة إلى تفصيل ما أُجمِلَ في مقدمة الحديث           
وهـذه  . من قول ينطوي تحتهـا، ولتضعه في موقف المتسائل عن تلـك الأحكـام وبيانهـا              

أن : تفنُّنِهِ في صياغة مقدمة حديثه، وقد أكَّد القزويني       و) (خِصيصة تدل على بلاغة الرسول      
، امع إلى معرفتـه تفـصيلاً وإيـضاحاً       تشوق الس  المعنى إذا ألقاه المتكلم على سبيل الإجمال،      

فيصغِي إلى ما يرد بعده، وإذا ما ألقاه إليه تفصيلاً، تمكن فيه فضل تمكن، فكان شـعوره بـه                   

                                                           
  .)6126(باب من همَّ بحسنةٍ أو سيئة، ح: أخرجه البخاري في كتاب الرقائق)  1(

   .68 / 1 : دليل الفالحين)  2(
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لوب الشرط والجزاء في حكم فاعل الحـسنة أو الـسيئة، علـى             لاسيما وأن سيطرة أس   . )1(أتم
الحديث، قد وضع النفس أمام الشرط، متخَيرةً لتنال عن طريقه الجزاء الإلهي، معززاً ذلـك،               

الحين والآخر؛ ليؤَدي مهمته في ربط الجمل التي        في   الجمل   بين" الفاء: "تعاقب حرف العطف  ب
مَّا أضفى على الحديث سرعة في إيقاع حدثه صـعوداً أو           لا تصلح أن تكون جواباً للشرط، مِ      

، في حديثه، وكما استخدمه القـرآن       استخدام الترغيب والترهيب  "نزولاً وبالعكس، فضلاً عن     
لتكاليف المفروضة،  وضرورة العمل بالعبادات وا    )( الكريم، لإثارة الدافع إلى طاعة الرسول     

 فهو يخبرنا لإفادة معرفتنـا،     ،)2("ى عنه االله ورسوله   ، والابتعاد عن كلِّ ما نه     وتجنب المعاصي 
لأن الهم بالحسنة سـبب إلـى عملهـا،         " أن الهمَّ بالحسنة حسنة كاملة وإن لم يعملها الإنسان؛        

، وما يزيد ذلك الدافع     وهذا بالتأكيد دافع قوي، يدفع بنا إلى عمل الحسنة        . )3("وسبب الخير خير  
ضاعف عمل الحسنة إلى عشر أمثالها وإلى سـبعمائة ضـعف           ، هو البشارة الإلهية، في تَ     قُوةً

فادة من ذكر الحسنة هنـا والمـضاعفة فـي عملهـا، هـو          وإلى أضعاف كثيرة، وقيل أن الإ     
اختصاص المضاعفة بمن عمل دون من نوى، فهما في الأصل سـواء وإن اخـتص العامـل           

اص بالنفقة في سـبيل االله      أن العمل الذي يضاعف إلى سبعمائة، خ      "وقيل أيضاً   . )4(بالتضعيف
؛ إلاّ  وإن كانت نكـرة   : "هنا" كثيرة" منه أن    أفيد، فلقد   " إلى أضعاف كثيرةً   ":، أما قوله  )5( "…

؛ لقولـه ـ   )6("أنها أشمل من المعرفة، فتقتضي لهذا، أن يحسب توجيه الكثرة على ما يمكـن 
 ـ : زر الإطناب مع التأكيد، والذي ورد بقوله، وهنا يتَآ))7وَاللَّه يضَاعِفُ لِمَن يَشَاء: تعالى 

إشارة إلـى تعظـيم الحـسنة       " كاملة: "إشارة إلى الشـرف ومزيد من الاعتناء، وقوله      " عنده"
 المجرد، فكأنه قيل بل هي كاملة،       الأهم؛ لكونها نشأت عن     )8(ودفع توهم نقصها   وتأكيد أمرها، 

، إشارة إلى   "واحدة: "ملة، بل أكَّدها بقوله   وعكس ذلك في السيئة، فلم يصفها بكا      "لا نقص فيها،    
الملِـك  "، بـأن    * الإيماء وبأسلوب؛ وفي الحديث إخبار     "تخفيفها، مبالغة في الفضل والإحسان    

، أو بأن يخلق له عِلْماً يدرك به ذلك، وقيـل     ب الآدمي، إما بإطلاع االله إياه     يطلع على ما في قل    
، ولمزيدٍ من تحقيـر عمـل       )9( "…سنة رائحة طيبة    ، وللح بل يجد الملك للسيئة رائحة خبيئة     

                                                           
   .112 ـ 111الإيضاح ، ص : ينظر )  1(
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   .69 / 1: دليل الفالحين )  3(
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   .68 / 1: دليل الفالحين )  6(
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، كما في عمل الإنسان للحسنة؛ لذا كان من المؤكـد، انحـسار             "عنده"الإنسان للسيئة؛ لم يقل     
الإطناب، بل وحتى انعدامه، عندما ذكر السيئَةَ؛ وهذا يوحي بضرورة تجنبها والابتعاد عنهـا،              

  .كما ابتعد عن الإطناب في ذكرها
  
  -: مواضع خمسةورد في  : الخاص على العام  ـ  عطف2

، بتنويع ذكر الخاص بعد العام، اهتماماً به وتنبيهاً على فـضله،            غرض يرميه المتكلم  

عـن  ) (، عندما سأل الرسـول      )(وقد ورد ذلك الفن الإطنابي في حديث يرويه لنا معاذ           

 : على مَن يَسرَه االلهُ عليه      وإنَّه لَيَسيرٌ  لقد سَأَلْتَ عَن عَظِيمٍ   : ((عملٍ يدخله الجنة، فأجابه بقوله    

  .)1())تَعبد االلهَ لا تُشْرِك بِهِ شَيئاً، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاةَ، وتَصوم رمضان، وتحج البيتَ

  

هو التمهيد للإجابة بمقدمة قصيرة تعجل      ) ( من الوسائل التي إعتاد عليها رسول االله      
 على فخامة المسؤل عنه؛ لذا أَكَّدها تأكيداً بليغاً وعظّمها غاية التعظـيم،             بالحكم، وتنبه السائل،  

 سؤال، جعل له تمهيـداً وتوطئة؛ ليمكنه في الـذهن ويوطنـه            نوكذا كلما قصد أن يجيب ع     
في معـاذ   ) (مخرج الخبر الإنكاري لما رأى      " لقد سألتني عن عظيم   : "؛ إذ أخرج قوله   )2(فيه

وانه ليسير على من يسره     : "، فتوالت التأكيدات في قوله    )3(اون في السؤال  شائبة الإنكار من الته   
مخـرج الخبر الابتدائي لأن معـاذاً     " تعبد االله لا تشرك به شيئاً     : "، بينما أخرج قوله   "االله عليه 

       ن اسـتخدام         )4(كان خالي الذهن غير عالم بالخبر المقدم لهسومما يزيد الحديث بلاغةً، هو ح ،
لا تشرك به، إما عائد إلى االله ـ تعالى ـ أو على ما دلَّ عليه   : والمضمر فيه، فقولهالظاهـر 

إشـعاراً  " تعبد االله : "، لكن الثاني أولى؛ بينما أقام الظاهر مقام المضمر في قوله          "تعبد االله " قوله
ودون " تعبـد االله  : "، بقولـه  "لا تُشرك به شيئاً   : "وقرن قوله . )5(باستحقاقه لها أو بتعظيم الأمر    

ــالواو؛  ــف بـ ــادة االله  …"العطـ ــصورة عبـ ــأتون بـ ــانوا يـ ــار كـ    لأن الكفـ
ـ تعالى ـ في بعض الأشياء ويعبدون أيضاً الأوثان وغيرها، ويزعمون أنهم شركاء فنفـى   

وهنا يظهر دور الإطناب، وذلك بتواشج عطف الجمل تخصيصاً بذكر أهم موجبـات             . )6("ذلك
التقرب إلى االله ـ تبارك وتعالى ـ في عبادته، بعدما عمَّم بالعبادة،   العبادة وأفضل ما ينوي به 

يحتمل أن المراد بالعبادة هو معرفة االله، فيكون عطف الصلاة والزكاة والـصوم  : فقال النووي 

                                                           
)1  (سبقَ تخريجه.   
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 في الإسلام، ويحتمل أن يراد بالعبادة، الطاعة مطلقـاً ـ وهـو الأصـح ـ      لإدخالهم والحج؛
 ـ )1(والأمور الأخرى على العبادة من عطف الخاص بعد العـام         فيكون عطف الصلاة      ا؛ لكونه
أوردهم بـصيغة   . )(، وتنبيهاً على عظمتهم ورفعاً لمنزلتهم عند االله         )2(أظهر شعائر الإسلام  

  .الفعل المضارع، ليشير إلى ضرورة تجدد واستمرار العبد في تأديتهم دون انقطاع
  

 …) (((، عـن رسـول االله       )(نـا العِربـاض     ومنه أيضاً، نطالع حديثاً يرويه ل     
فتقوى االله، هو شعور في الـضمير،       . )3())…أُوصِيكُم بِتَقْوَى االلهِ عَز وَجَلَّ، والسمعِ والطَّاعةِ      

وحالة في الوجدان، ينبثق منها اتجاهات وأعمال عديدة تتوحد بها المشاعر الباطنة والتصرفات             
، مجتنبـاً   ممتثلاً بأوامره  ، مما تجعل الإنسان،   )4( سره وجهره  الظاهرة، وتصل الإنسان باالله في    

الـسمع  "تخصيص أهم موجبات التقـوى وذلـك بعطـف          ) (نواهيه، ومن ثَم أراد الرسول      
ومن هنا قال ابن     ،) 5 (على التقوى، كما يعطف الخاص بعد العام لمزيد من الاهتمام         " والطاعة

 يتمتع بها ذلك الخاص؛ لأنه يـدخل فـي جملـة            عطف الخاص بعد العام، يأتي لميزة     : جني
  .)6(العام

  

  -: مواضع تسعةورد في  : ـ  التكـرار 3

، وخير الوسائل التي تركز الرأي      )7(التكرار من أقوى طرق الإقناع عند علماء النفس       

هو أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء         : والعقيدة الإسلامية في النفس البشرية، فالتكرار     

، حديث يرويه لنا أبـو      ومنه. )8(يأتي بمعنى ثم يعيده   أن  أكان اللفظ متفق المعنى أم مختلفاً أو        

 بااللهِ واليومِ الآخر، فليقُـلْ خَيـراً أو         مَن كانَ يؤْمِن  (( :، قال )(عن رسول االله    ) (هريرة  

 يؤْمِن بااللهِ واليومِ الآخر،     ومَن كانَ ومن كان يؤمن بااللهِ واليومِ الآخر فليكرم جاره،         لِيَصمتْ،  

فَهضَي كْرِم9())فَلْي(.  
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أن يبدأ أحاديثه، بمقدمة تستثير الـسامع لكلامـه، وبخطـاب           ) (       من سنن الرسـول    

؛ ليسيطر على الحديث أسلوب الشرط والجزاء في        "من"مباشر يوجـه له، إبتـدأ بأداة الشرط       

، فقال ابن    الشرط لأهم ما يقتضي الإيمان به       جملة فعل  العمل، وتصعيد الحدث، لدرجة شمول    

، أي من آمن باالله الذي      ، إشارة إلى المبدأ أو المعاد     وخصه باالله واليوم الآخر   : "حجر العسقلاني 

، مِما يوقظ النفس ويحرك الهمة إلى المبـادرة إلـى           )1("…خلقـه وآمن بأنه سيجازيه بعمله      

في حديثه وأول هذا الغـرض هـو القـول خيـراً أو             ) (ده  امتثال وتأدية الغرض الذي يري    

معناه إذا أراد أن يتكلم بخير محقِّقٍ يثاب عليه، واجبـاً أو نـدباً،              : السكوت عنه، فقال النووي   

فليتكلم به، وإن لم يظهر لَه أنه خير فليمسك عن الكلام، سواء أظهر أنه حرام أو مكـروه أو                   

الأفعال المضارعة وسيطرتها على الحديث؛ لتأكيد ضـرورة         ئولعل السبب في مجي    ؛)2(مباح

استمرار وتجدد إيمانه باالله واليوم الآخر، بتجدد حدوث الأمور المخصصة في الحديث، لاسيما             

وأراد الرسـول   . وإنها قد اقترنت بلام الأمر، للدلالة على الوجوب في التعامل مع تلك الأمور            

) (   ـ  ان من الممكن، الاقتصار على جملة فعل الـشرط مـرَّة           تقرير مبدأ إكرام الضيف، فك

ارها جعل كل جملة من جمـل       واحدة والاكتفاء بها، تعبيراً عن جملِ الشرط الثلاث، ولكن تكر         

، مستقلة بنفسها، فإستحضار المعنى المـستنبط مـن         "من كان يؤمن باالله واليوم الآخر     "الشرط  

، وكذا في تكراره مرة ثالثة      "الجار" عظم شأن،      ، قد  فعل الشرط وتكرارها أكثر من مرة      جملة

تجاه صاحب الجار ومكـرم الـضيف،       ،  )3( يخلق موقفاً شعورياً وانفعالياً    ، مما "الضيف"بشأن  

وخصوصاً وأنهما قد اقترنا بمدى إيمانه باالله واليوم الآخر، وبذلك يمكن تحقيق أكبر قدر مـن                

  .رير المعنى في النفس وإنطباعه في الذهنالاستجابة بتلك الأداة اللغوية التي أفادت تق
  

        وهكذا كان التكرار، ملبياً لحديثٍ قيل عنه، انه من جوامع الكلم، لأن الأمور الثلاثـة               

المخصصة في الحديث، هي الأصول، فالأول منهما إشارة إلى القولية، في ضرورة التخلـي              

الثاني والثالث منهما، إشارة إلـى الفعليـة،        عن الرذائل إما قولاً بالخير أو سكوتاً عن الشر، و         

وذلك في ضرورة التحلي بالفضائل والشفقة على خلق االله، أما فعلاً لما ينفع أو تركاً لما يضر                 

  . )4(الجار ويؤذيه
  

وقد يخرج التكرار، إلى أغراض بلاغية، كالتلذذ في ذكر المكرر، ومنه ما ورد عـن               

إنَّما الأعمالُ بالنِيَات، وإنَّما لِكُلِّ إمرِئٍ مَـا        : ((قولي) (سمعت رسول االله    : قال ،)( عمر
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ــى      ــه إلـ ــولِهِ، فَهِجرَتُـ ــى االلهِ وَرَسـ ــه إلـ ــتْ هِجرَتُـ ــن كانـ ــوى، فَمَـ   نَـ

االله ورسوله، وَمَن كانَتْ هِجرَتُه لِدنْيا يصِيبها أو إمرأَةٍ يَنْكِحها فهجرَتُـه إلـى مـا هـاجَرَ                  

  .)1())إليـه
  

ر النبوي، له دلالته الفنية التي لا يسبر غورها، إلاّ صاحب الفهم الثاقب والذوق              فالتكرا

: لماذا كَـرَّر قولـه    :  ذهنه  إلى ص المكرر، ولعل القارئ يتبادر    السليم في استنباط جماليات الن    

 لم يكرر عندما ذكر الهجرة إلى الدنيا أو المـرأة؟، ولنبـدأ      في حين " فهجرته إلى االله ورسوله   "

جابة أولاً بعلماء النفس وما استنتجوه بدراساتهم النفسية ومـا توصلــوا إليـه، مِـن أن                 الإ

التكـرار خير وسيلة يثَبَّت بها المعلومات والمهارات، ويساعد على جودة التذكر، سواء أكان             

  .)2(التكرار بالألفاظ أم بالأعمال
  

تكرار هو خير وسيلة لتثبيت المعنى             وهذا القول هو قريب من قول علماء البلاغة، أن ال         

، عندما أراد أن يرفع شأن المهاجر إلى االله ورسوله، أعاد           )(وانطباعه في النفس، فالرسول     

ولم يقـل   " ،"اللفظ مرة أخرى؛ ليثبت جزاء من قصد ذلك في نفسه استلذاذاً بذكره وتعاطفاً معه             

: وأجيب" فهجرته إلى االله ورسوله   فهجرته إليهما، وإن كان أخصر، بل أتى بالظاهر، فقال           …

. )3( "… ، أن لا يجمع مـع ضـمير غيـره            ، وفي تعظيم اسم االله      )(بأن ذلك من آدابه   

 فالجملة اللاحقة مؤكدة للسابقة، فيكـون       …"استنباط غرض آخر يفرزه لنا التكـرار        ويمكننا

         كم بالأولى وتأكيده بالثانية؛ تنبيهاً على سريراً من الرياء المانع مـن       وتحذ الإخلاصذكر الح

الخلاص، وقد علم أن الطاعات في أصل صحتها وتضاعفها مرتبطة بالنيات، وبها ترجع إلى              

هذه العبارة، كناية عن شرف الهجرة وكونها بمكانة        ) 5(، لذا عدَّ شراح الحديث    )4("البريات خالق

رط والجزاء؛ لأنهما وإن مرموقة عنده ـ تعالى ـ أو كونها مقبولة مرضية، فلا اتحاد بين الش  

  .اختلفا معنىاتحدا لفظاً 
  

 لم يكرر اللفظ بعينه عندما ذكر الهجرة للدنيا أو المرأة، حثّاً على الإعـراض               في حين 

بلغ فـي الزجـر عـن       أَعدول عن ذكرهما      عنهما وعدم الاحتفاء بشأنهما، وتنبيهاً على أن ال       

والذي استفيد منـه،    " اللام وإلى "عبير هنا بـ    وثمة إشارة في حكمة التغاير في الت      . )6(قصدهما

                                                           
   . )1(باب بدء الوحي ، ح: لبخاري في كتاب الايمان أخرجه ا)  1(

   .186الحديث النبوي وعلم النفس ، ص : ينظر )  2(

   .59 / 1: عمدة القارئ )  3(

   .77 / 1: ارشاد الساري )  4(

   . 44 / 1: دليل الفالحين : ينظر )  5(
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أن من كانت هجرته لأجل تحصيل ذلك كان هو نهاية هجرته لا يحصل له غيره، حتى عدَّت                 

  . كناية عن تحقير الهجرة وعدم قبولها هذه العبارة،

  

مـن  : أما عن سبب تخصيص المرأة مع العلم أنها داخلة في مسمى الـدنيا؛ فأجيـب              

  :)1(وجوه
  

دنيا نكرة، وهـي لا تعـم فـي         " أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة؛ لأن لفظة           :الأول        

  .الإثبات، فلا تقتضي دخول المرأة فيها
  

 أنه للتنبيه على زيادة التحذير، لأنها أعظم أسباب فتنة الدنيا، فيكون مـن بـاب         :الثاني        

ن عطف الخاص   إللنقاش، إذ   وهذا القول يحتاج إلى وقفة      . ذكر الخاص بعد العام   

الواو، ولا يختص بالحــرف الـوارد فـي         : بعد العام يختص بحرف العطف    

للتقسيم دون العطف   " أو"؛ لذلك ذهب بعضهم إلى أن الأجود، جعل         "أو: "الحديث

، وبهذا القول يخـرج قـول       )2(لجعلها قسماً مقابلاً للدنيا، إيذاناً بشدة الافتنان بها       

  . عطف الخاص على العامالقائل أن العبارة من

    

  -: موضع واحدورد في :  ـ  التتميـم 4

 وهو أن يؤتى في كلام، لا يـوهم خـلاف المقـصود           "من طرق الإطنـاب، التتميم،     

وقد ورد التتميم في حديث     . )4(لتقرير المعنى في النفس البشرية    ،  )3("بفضلة تفيد نكتة كالمبالغة   

جِئْتَ تَسألُ عَنِ البِـر؟     (( :، فقال )(يتُ رسول االله      أت: ، قال )(يرويه لنا وابصة بن معبد      

إستَفْتِ قلبكَ، البِر ما إطْمَأَنَّتْ إليه النفس، واطمَأن إليه القلب، والإثم ما حَاكَ              :قال. نَعَم: قُلْتُ

  .)5())في النَّفسِ وَتَرَددَ في الصدرِ، وإن أَفْتَاكَ النَّاس وأفتوكَ

  

حظ أن هذا الحديث ـ كما هو مبين ـ يمجد لنا الحكم القلبي عنـد الإنـسان     من الملا

وجعله الآمر والناهي بمؤازرة النفس في اتخاذ الأمور والتدابير التي تطـرأ علـى المـسلم،                

 وإنكارهاوبتحديد علامات توجهه إلى برها أو إِثْمِها، وتصعيد المعنى، لدرجة دحض الفتوى،             

ها، فكثرة الفتوى، قد تعسر على السائل ما يريد         يلإلا يميل لها والنفس لا تطمأن       إذا كان القلب    

                                                           
   .  60 / 1: عمدة القارئ : ينظر )  1(

   .42 / 1: فيض القدير : ينظر )  2(

   .388 ؛ البلاغة فنونها وأفنانها ، ص 116الإيضاح ، ص )  3(

   .90الفوائد المشوق في علوم القرآن وعلم البيان ، ص : ينظر )  4(
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 في زمن تكثر فيه الفتاوى، مما يؤدي إلى تضارب في وجهـات النظـر               لاسيماالوصول إليه   

اً، نتيجة لتصارع تلك الوجهات مع ما يميل إليه القلب أو تَطْمئِن له             يلسؤاله، مما يحدث قلقاً نفس    

، وهنا يظهر دور التتميم في حسم النتيجة لصالح القلب والنفس في اتخاذ الأمور التـي                النفس

 شرط قطع عن الجـزاء، تتميمـاً        …وإن أفتاك الناس وأفتوك     : "ينبغي اتخاذها، فقال الطيبي   

، إذ يصف لنا الطب النبوي علاجاً مناسباً، يثلج         )1("للكلام السابق وتقريراً له على سبيل المبالغة      

يه صدور السائلين، فعن طريق القلب والنفس تتلاشى فيه جميع الفتـاوى؛ لأن النـاس إنمـا            ف

لا خباياها وأسرارها الكامنة فيها والتي لا يطَّلع         يطَّلعون على ظواهر القلوب المتمثل باللسان،     

 إلاّ صاحبها بعد خالقها؛ لذا كان من الأَولى تغليب أوامرها ونواهيهـا علـى سائــر                عليها،

الفتاوى، فقيـل أنَّ على قلب المؤمن نوراً يتقد، فإذا ورد عليه الحق التقى هو ونـور القلـب                  

حتى يمتزجا ويأتلفا، فيهش القلـب حتى يطْمئِنَّ له، وإذا ما ورد عليه الباطـل، نفـر نـور                 

          مازجه حتى يضطرب في عدم الطمأنينة لَههـو  ومما يزيد من بلاغة التتميم،       ،)2(القلب ولم ي

؛ لإسناده إلـى ظـاهر،      "أفتـاك"اقترانه بالتأكيد اللفظي؛ لتقرير المعنى، إذ وحَّد الفعل الأول          

  .)3(أفتوك؛ لإسناده إلى ضمير الجمع: واعاده مرَّة أُخرى بصيغة الجمع
  

نه لم يصرح بذكرهم، مع أن      إ    والتتميم يبرز لنا أيضاً أدب الخطاب النبوي مع العلماء، إذ           

حديث لهم؛ لأن ذلك مشعر بإنحطاط منزلتهم في نظر الناس، وعدم الاقتداء بتعـاليمهم              مقام ال 

، وإنما خص الناس بالـذكر؛ لأن الفتـوى         )(والامتثال بأوامرهم، وهذا مالا يريده الرسول       

  .مرض اجتماعي يصاب به كثير من العامة التي تصدر الفتوى دون علم مسبق لها

  

  -: لاثة مواضعثورد في  : ـ  التذييـل 5

 هو تعقيب الجملة، بجملة تشتمل على معناها للتوكيد، ولتحقيـق دلالـة المنطـوق               :التذييـل  

عـن النبـي    ) (ومنه ما ورد عن أبي هريرة       . )4(الأول ومفهومه؛ فيكون معه كالدليل عليه     

) (قال)) :       كُرَب الد ؤمن كُربَةً مِنم نَفَّسَ عَن كربةًً نيا، نَفَّسَ االلهُ عن   مَن من كُـربِ يـومِ      ه 

                سلِماً، سَـترَهسَتَرَ م نْيا والآخرة، ومَنهِ في الدرَ االلهُ عَلَيسرٍ، يَسعرَ على ميَس القيامةِ، ومَن

  .)5())…االله في الدنيا والآخرة، واالله في عونِ العبد ما كانَ العبد في عون أخيه 
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  .) 2699(وة القرآن وعلى الذكر ، حباب فضل الاجتماع على تلا:  أخرجه مسلم في كتاب الذكر والتوبة والاستغفار ) 5(
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م بتنفيس أو تيـسير أو سـتر         من قا  لما كان محور الحديث وأساسه يدور حول جزاء       

؛ ولتجسيد تلك الأعمال وغرسها فـي        جمل الحديث أسلوب الشرط والجزاء     ؛ أحكم على  المسلم

نفوس المسلمين، ينقلنا السياق إلى ما يدلُّ على الثبوت والدوام باستخدام الجملة الأسمية؛ ليشير              

، إذا ثبت دوام الخبـر      " في عون العبد   واالله: "إلى ثبوت ودوام الحكم الإلهي على العبد في قوله        

، لاسيما وان هذه الجملة قد وقعت       "ما دام العبد في عون أخيه     : "وهو المصدر المؤول في قوله    

: موقع التذييل لجمل الشرط السابقة، لتأكيد العناية الإلهية بضمون تلك الجمل، فقـال الطيبـي              

، وعلى جلـب    دفع المضرة عن أخيه المسلم    ه على   تذييل للسابق؛ لاشتمال  " واالله في عون العبد   "

  :فالجملة التذييلية في الحديث، قد أغنت الحديث من جانبين. ) 1(" …النفع له 
  

  .  أنها مثّلت تركيباً جملياً تام المعنى، يقدم حقيقة إخبارية جديدة إلى المتلقي:الأول     
  

المعنى، ترسخ الفهم لـدى المتلقـي،       التذييل بجملة تتمتع ببناء تركيبي دلالي تام         :الثاني      

وتضم معلومات تعزز المعنى السابق لها وتؤكِّده من خلال عقد الترابط الـدلالي             

  .)2(فيما بينهما
  

     ولما كان التذييل، يمكن أن يجري مجرى المثل، جاءت تلك الجملة وقـد أجريـت ذلـك             

، جاءت تلك الجملة التذييلية مـشجعة       ملم بموقف يعين فيه أخاه المسل     المجرى، فإذا ما مرَّ المس    

ذلك الموقف ومحفزة للقيام به، فأخرجت مخرج المثل التي تُردده الألـسنة فـي مثـل تلـك                  

ن من الوظـائف    إالمواقف، وهذا ما يحقق الأهداف السامية وترسيخها في نفوس المسلمين، إذ            

ى العام وتوجيهـه علـى نحـوٍ         الأساسية للتذييل الجاري مجرى المثل، هو تقرير حقيقة المعن        

  .مما يضفي عليه وظيفة نصحية وإرشادية) 3(يحقق الترابط بالمتقدم
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  الخاتمة
 نفسية وإيحائية وفنيـة     أدواراً الشريفة محققا    الأحاديث بنوعيه في    الإيجاز أسلوبورد  

يـد   الكتاب على الرغم من تحد     أحاديثفي تركيز مضمون الحدث، وقد ورد حذف الجملة في          

  .بعض الباحثـين ذلك الحذف في القرآن الكريم فقط 

 الشريعة  مبادئفي تقرير   ) صلى االله عليه وسلم   ( الـرسول   لأهداف فقد جاء ملبياً     الإطنابأما  

 المتعددة كعطف الخاص على العام بإشاراته اللافتة لتقرير الحكم الذي           بأنواعه فورد   الإسلامية

 بعد الإجمال بإيحـاءاته النـفـسية المثيــرة        الإيضاحو،  لأهميتهينتجه موقع الخاص نظرا     

لتشويق المتلقي، والتكرار الذي حقق وظائف صوتية ومعنوية ونـفسية مهمة، والتذييل الـذي             

كان له أثره الفعال في ترسيخ المعاني وتعميقها في النفوس، والتتميم الذي جاء مشحوناً بألوان               

  .من المشاعر ومعبرا عن أدق المعاني

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
  

  :  الكتب المطبوعة : أولاً
  

  ، عبـد الفتـاح لاشـين، دار الرائـد          ابن القيم وحسه البلاغـي فـي تفـسير القـرآن           -1
  . م1982 هـ ـ 1402     العربي، لبنان، الطبعة الأولى، 

  ، شـهاب الـدين أبـي العبـاس أحمـد بـن              الساري لشرح صـحيح البخـاري      إرشاد -2
ــد ال ــسقلاني      محم ـــ923ت (ع ــححه) ه ــبطه وص ــز : ، ض ــد العزي ــد عب   محم

  . م 1996 هـ ـ 1406، الطبعة الأولى،      الخالدي
 ـ538ت  (، جـار االله القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري               أساس البلاغة  -3   ،)هـ

  ، جمهوريـة مـصر العربيـة، مركـز         1972     الطبعة الثانيـة، مطبعـة دار الكتـب،         
  .     تحقيق التراث

  ، مجيـد عبـد الحميـد نـاجي، الطبعـة           الأُسس النفسية لأسـاليب البلاغـة العربيـة        -4

  . م 1984 هـ ـ 1404     الأولى، 

  ، الإيضاح فـي علـوم البلاغـة ـ المعـاني والبيـان والبـديع ـ مختـصر المفتـاح           -5

  ) .ت. د (، دار إحياء العلوم، ) هـ739ت (     الخطيب القزويني 
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 ـ794ت  (، بـدر الـدين الزركـشي        قـرآن البرهان في علوم ال    -6    حديثـه   ، خـرج  )هـ

  ، دار الكتـب    مـصطفى عبـد القـادر عطـا، الطبعـة الأولـى           :      وقدم له وعلّق عليه   

  . م1988 هـ ـ 1408، بيروت ـ لبنان،      العلمية

  . م 1985، ، دار الفرقانفضل حسن عباس. ، د)علم المعاني(البلاغة فنونها وأفنانها  -7

  كامـل حـسن البـصير، الطبعـة الثانيـة،          . د أحمد مطلـوب و   . ، د غة والتطبيق البلا -8

  .   م 1999      

 ـ255ت  (، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ              البيان والتبيين  -9   : ، تحقيـق  )هـ

  مؤسـسة الخـانجي ـ القـاهرة،     : عبد الـسلام هـارون، الطبعـة الثالثـة، الناشـر          

  ).ت. د       (

 ـ 276ت  (، عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة             قـرآن تأويل مشكل ال   -10   ، شـرحه   ) هـ

  السيد أحمد صـقر، الأمـين العـام المـساعد لمجمـع البحـوث بـالأزهر،                :       ونشره

  . م 1973 هـ ـ 1393      الطبعة الثانية، دار التراث، القاهرة، 

 ـ743ت  (، شرف الدين بـن محمـد بـن عبـد االله الطيبـي               التبيان في البيان   -11   ، )هـ

  توفيق الفيـل وعبـد اللطيـف لطـف االله، الطبعـة الأولـى، ذات الـسلاسل                 :       تحقيق

   .1986      للطباعة والنشر ـ الكويت، 

  ، محمـد لطفـي الـصباغ، الطبعـة الأولـى،           التصوير الفني في الحـديث الـشريف       -12

  . م 1983      المكتب الإسلامي، 

 ـ 749ت  ( قاسـم المـرادي      ، حـسن بـن    الجنى الداني في حـروف المعـاني       -13   ، ) هـ

   هـــ ـ  1396طــه محــسن، مؤســسة دار الكتــب للطباعــة والنــشر، :       تحقيــق

  . م 1976       

  ، طبـع بمطبعـة العـامرة       حاشية حسن بن علي المدابغي على كتاب الفـتح المبـين           -14

  . هـ 1320      الشرفية بشارع الحرنفش بمصر، 

  ، الطبعـة   كمـال عـز الـدين     . ، د جهـة البلاغيـة   الحديث النبوي الشريف مـن الو      -15

  . م 1984 هـ ـ 1404      الأولى، دار اقرأ، بيروت، الرملة البيضاء، 

  ، الطبعـة الرابعـة، دار      محمـد عثمـان نجـاتي     . ، د الحديث النبوي وعلـم الـنفس      -16

  . م 2000 هـ ـ 1421      الشروق، القاهرة، 

ــاهر الجرجــادلائــل الإعجــاز -17 ــد الق   ، صــححه وشــرحه ) هـــ471ت (ني ، عب

  أحمـد مـصطفى المراغـي، الطبعـة الثانيـة، المكتبـة المحموديـة              :       وعلّق عليـه  

  ) .ت. د (      التجارية، مصر، 
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  ، محمـد بـن عـلان الـشافعي الأزهـري           دليل الفالحين لطرق ريـاض الـصالحين       -18

   هـــ 1407هرة، ، الطبعــة الأولــى، دار الريــان للتــراث، القــا) هـــ1057ت       (

  . م 1987       ـ 

  ، محمـد سـعيد إسـبر وبـلال         الشامل معجم في علوم اللغة العربيـة ومـصطلحاتها         -19

  . م 1981      جنيدي، الطبعة الأولى، دار العودة، بيروت، 

ــل  -20 ــن عقي ــك )  هـــ769ت (شــرح اب ــن مال ــة اب ــى ألفي   ، ) هـــ672ت (عل

  دار التـراث،   : طبعـة العـشرون، نـشر وتوزيـع             محمد محيي الدين عبد الحميـد، ال      

  . م 1980 هـ ـ 1400       

  ، "الكاشـف عـن حقـائق الـسنن       "شرح الطيبي على مـشكاة المـصابيح المـسمى           -21

 ـ 743ت  (      شرف الـدين الحـسين بـن محمـد الطيبـي               ، اعتنـى بـه وعلّـق       ) هـ

  محمـد علـي    : رات، الطبعـة الأولـى، منـشو      أبو عبد االله محمد علي سـمك      :       عليه

  .      بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

  ،)الكواكـب الـدراري فـي شـرح صـحيح البخـاري           (شرح الكرماني، المسمى بـ      -22

   هـــ 1354، الطبعــة الأولــى، المطبعــة المــصرية، ) هـــ786ت (      الكرمــاني 

  . م 1935       ـ 

  بقـاء يعـيش بـن علـي بـن يعـيش       ، موفق الدين أبـي ال     شرح المفصل للزمخشري   -23

 ـ643ت  (      الموصلي     إميـل بـديع    . د: ، قـدم لـه ووضـع هوامـشه وفهارسـه          ) ه

  محمـد علـي بيـضون، دار الكتـب العلميـة،           : منـشورات        يعقوب، الطبعة الأولى،  

  . م 2001 هـ ـ 1422      بيروت، لبنان، 

  بخـاري، طبعـة جديـدة منقحـة         ال إسـماعيل ، أبو عبد االله محمد بن       صحيح البخاري  -24

  أبـو عبـد االله     : الشيخ محمد فؤاد عبـد البـاقي، اعتنـى بـه          :       موافقة لترقيم وتبويب  

  . م 2003 هـ ـ 1423      محمود بن الجميل، الطبعة الأولى، مكتبة الصفا، 

ــووي  -25 ــام الن ــشرح الإم ــسلم ب ــاج : "، المــسمى) هـــ676ت (صــحيح م   المنه

  مـصطفى ديـب البغـا، الطبعـة        . د: ، تحقيـق وتعليـق    "لـصحيح       شرح الجـامع ا   

  . م 2003 هـ ـ 1424      الثانية، دار العلوم الإنسانية، دمشق، حلبوني، 

  ، يحيـى بـن حمـزة العلـوي         الطراز المتضمن لأسرار البلاغـة وعلـوم الإعجـاز         -26

ـــ747ت       ( ــان،    ) ه ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ـــ ـ   1402، دار الكت    ه

  . م 1982       
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  ، بـدر الـدين أبـي محمـد محمـود العينـي             عمدة القارئ بشرح صحيح البخـاري      -27

ــد االله محمــود محمــد عمــر، الطبعــة : ، ضــبطه وصــححه) هـــ855ت       (   عب

   / .2001 هـ ـ 1421      الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

   حجـر العـسقلاني     ، أحمـد بـن علـي بـن        فتح البارئ شـرح صـحيح البخـاري        -28

ـــ852ت       ( ــاء،    ) ه ــاض، ودار الفيح ــسلام، الري ــة، دار ال ــة الثالث   ، الطبع

  . م 2000 هـ ـ 1421      دمشق، 

ــة  -29 ــون بلاغي ــديع  "فن ــان ـ الب ــى، دار  "البي ــة الأول ــوب، الطبع ــد مطل   ، أحم

  . م 1975 هـ ـ 1395      البحوث العلمية، 

  ، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب             آن وعلم البيان  الفوائد المشوق إلى علوم القر     -30

  ، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ) هـــ751ت (      المعــروف بــابن قــيم الجوزيــة 

  .      لبنــان

  فيض القـدير شـرح الجـامع الـصغير للعلامـة محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف                    -31

  .م 1938هـ ـ 1356، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى محمد،       المناوي

  ).ت. د (، سيد قطب، دار الشروق،  في ظلال القرآن-32

ـــاب -33 ــسيبويه   الكتـ ــروف ب ــر المع ــن قنب ــان ب ــن عثم ــر ب ــشر عم ــو ب   ، أب

ـــ180ت       ( ــق) ه ــة   : ، تحقي ــة، الهيئ ــة الثاني ــارون، الطبع ــسلام ه ــد ال   عب

   .1977      المصرية العامة للكتاب، 
 ـ         لسـان العــرب   -34   د بـن مكـرم ابـن منظـور         ، أبـو الفـضل جمـال الـدين محم

  . م 1956 هـ ـ 1375، دار بيروت للطباعة والنشر، ) هـ711ت      (
 ـ637ت(ضـياء الـدين بـن الأثيـر          ،المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر       -35   ،)هـ

  بـدوي طبانـة، الطبعـة الأولـى، مكتبـة          . أحمـد الحـوفي و د     . د:       قدمه وحققـه  
  . م 1960 هـ ـ 1380      نهضة مصر، 

  ، أبـو الفـتح عثمـان بـن         المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرآن والإيضاح عنهـا         -36
ــي  ـــ392ت (      جن ــق) ه ــف ود : ، تحقي ــدي ناص ــي النج ــيم . عل ــد الحل   عب

  . م 1966      النجار وآخرون، القاهرة، 

  ، فاضل صـالح الـسامرائي، سـاعدت جامعـة بغـداد علـى نـشره،            معاني النحـو   -37

  . م 1987 ـ 1986 التعليم العالي في الموصل،       مطبعة

  أكــرم : ، تحقيــق) هـــ626ت (، أبــو يعقــوب علــي الــسكاكي مفتــاح العلــوم -38
  هــ ـ   1402، مطبعـة دار الرسـالة، بغـداد،    ، الطبعـة الأولـى        عثمـان يوسـف  

  . م 1982       
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  : ، تحقيــق) هـــ285ت (، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد المقتــضب -39
  ) .ت. د (  محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت،      

 ـ911ت(يوطيجـلال الـدين الـس      ،همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع         -40   ، )هـ
  ر البحــوث العلميــة، جامعــة عبــد العــال ســالم مكــرم، دا. د:  تحقيــق وشــرح      

  . م 1977 هـ ـ 1397     الكويت،   

  
   :   الرسائل الجامعية: ثانياً

  

  ،   دراسـة بلاغيـة فـي مـتن صـحيح البخـاري            ،أساليب الطلب في الحديث الشريف     -1

  قدمـة إلـى كليـة الآداب ـ جامعـة         هناء محمـود شـهاب، أطروحـة دكتـوراه، م      

  . م 1995، مناهل فخر الدين فليح. د:      الموصل، بإشراف

 ـ   ودلالاتهأنماطه  الاطناب في القرآن الكريم      -2 دكتـوراه،    كندر، أطروحـة  ، وفاء فيصل اس

  . م2003أحمد فتحي رمضان، . د: بإشراف مقدمة إلى كلية الآداب ـ جامعة الموصل،

   محمـد   إبـراهيم ،  لابـن رشـيق القيروانـي     " العمـدة "المصطلح النقدي فـي كتـاب        -3

  يـة التربيـة ـ جامعـة الموصـل،        الحمـداني، رسـالة ماجـستير، مقدمـة إلـى كل        

  . م1996ر محمد الطالب، عم. د:       بإشراف

  
  :  البحوث المنشورة في الدوريات : ثالثاً

  

والدراسات، ربابعة، مجلة مؤتة للبحوث     ، موسى   التكرار في الشعر الجاهلي، دراسة أسلوبية     

  . م 1991 ، 1 ، ع 5مج 

  
   :الإنترنيت  مواقع : رابعاً
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